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 حريق القاهرة فى الأدب المصرى

א 
 

 محمود البدوى : قصة
 

ين "      مرض  ا أحـس  " أم ال مرضـه ، ولمـ ى وط بالحم
يـلا ،  ريض قل يت ويت ية ، رأى أن يخرج من الب بعض العاف ب

ويل ف  رقـاد الط ه   لأن ال ى عظام ع ف ابه بالوج راش أص ى الف
 .ولحمه ، وأصبح فى حالة من الضعف جعلته لايكاد يتماسك 

 
ى الشارع ولامسته شمس الأصيل ، وحرك             ا خرج إل      ولم
يه شعر بدبيب القوة يعود إليه ، وأخذ يمشى دون وجهة             رجل

 .معينة 
 

بتية   ى الس كن ف ان يس ير  ..      وآ و يس ه وه وجد نفس ف
ر قا لش دخان ملاص ة ، وإذا بال يدان المحط ى م رام ف يط الت

ي ارات  ـالكث ى العم تعلة ف زال مش رائق لات يم والح ف يخ
 .والمتاجر 

 



 ٢

يت          ن الب رج م بل أن يخ ة ق ن الإذاع مع م د س ان ق      وآ
ى   ر يصل إل م يكن يتصور أن الأم نه ل بحريق القاهرة ، ولك
يمه ،       ى خياش دخان إل ل ال وء ، ووص ن الس ة م ذه الدرج ه

ت  حب      وآان ا س ماء تلفه ق ، والس ارات تطقط اب العم أخش
 .الدخان الكثيفة 

 
راهيم       ارع اب ى ش رة ف نار آثي د أن ال نها ..      ووج ولك

تار الشارع الذى ليس فيه                  ك فاخ وت ب ة فى شارع آل معدوم
 .نيران 

 
وة   و أول خط بل أن يخط نود  ..      وق ن الج يلة م إذا بفص

 .ه تحاصر الميدان وتقبض على آل من آان في
 

ى     ية إل ان الماش وهم آقطع ية  "      وأدخل م الأزبك " .. قس
يوخ ،    بان والش يهم الش ا ، ف ين شخص ن ثمان ر م وا أآث وآان

 .ولابسى الجلابيب ، ومرتدى البدل 
 

ى        موهم إل يعا ، فقس عهم جم ز لاتس رفة الحج ت غ      وآان
ى فى غرفة             .. نصفين    وضعوا الأول فى غرفة الحجز والثان

 .تفق ، وعلى البابين الحراس بالسلاح مجاورة آما ا
 

رة الجنود داخل القسم وخارجه          ولكن الفوضى  ..      ومع آث
نابها        وآل الظواهر تدل على أن الزمام قد       .. آانت ضاربة أط

يس بالحريق ، ونهب المتاجر ، فى               .. فلت    وغت البول د ب فق
ان فى القاهرة الواسعة            ل مك ووجد المشردون والرقاع     .. آ

ية      والسوق  فترآزوا .. ولن تفلت من أيديهم     .. ة الفرصة موات
 .فى القلب حيث المتاجر الكبيرة الغنية بما فيها 



 ٣

      
 بعد أن أفاق من وقع الصدمة ، آان       البوليس   ولما تحرك      

 ووجد البوليس أآثر ما     .. واختفوا بأسلابهم    واهربهؤلاء قد    
 ووجد  ..لنهب  وجد فى الشارع الذين لا علاقة لهم بالسلب وا         

ى     ل إل د العمـ دين بعـ ران ، والعائ ى النـي رجون عل ذين يتف ال
يوتهم  ه.. ب يع   ولأن ز الجم وده ، فحاج بت وج ريد أن يث   .. ي

  .واختلط الحابل بالنابل 
 

ى غرفتين  م وزعوهم إل رهم أحس ..      ومع أنه ولكن أآث
ناق  خاص  .. بالاخت رة أش ن عش ر م ع لأآث رة لاتتس فالحج
 . وجود أربعين فكيف تتحمل

 
د أخذت التليفونات تدق     ..      ومع الفوضى والاضطراب        فق

تمرار  ه     .. باس ير رئيس ذ يستش د أخ ور ق ان المأم ى .. وآ ف
 .استحالة بقاء هؤلاء فى القسم إلى الصباح 

 .     وبعد أخذ ورد تلقى الاشارة بنقلهم إلى سجن مصر 
 

رفون ش      م يع ل القس ون داخ ن المحبوس م يك ا      ول يئا مم
ارج  ى الخ ريق  .. يجرى ف ار الح وا يشمون آث نهم آان .. ولك

ارج   داخل والخ ى ال طراب ف ى .. والاض وف إل رى الخ وس
ندما تشيع الفوضى       .. نفوسهم    يصبح من السهل عمل      .. فع

ل شىء      تل     .. آ د والق واراة الجثث فى الصحراء      .. الجل .. وم
ى المأساة آلها ، وما حدث شىء و              ما من  واسدال الستار عل

 .جريمة وقعت 
 



 ٤

بب   رق المتص ناق والع وا بالاخت تاء أحس م الش ..      ورغ
ل حرآاتهم            رعب آ ومنهم من تبول على    .. وشل الخوف وال

 ..نفسه وهو واقف وقاعد 
 

ان من بينهم من دخل سجون الأقسام قبل ذلك       فأخذ ..      وآ
بالاة واستهتار        دم م ه بع نه أفاق لنفسه عندما  .. الأمر آل ولك

وأن الجريمة  .. سمع ممن حوله أن الأمر هذه المرة يختلف            
 .الجديدة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة 

 
ان    ين   "      وآ با وفزعا        " أم ر الموجودين رع وشعر .. أآث

وقعد على الأرض ..! بالمرض يعود إليه بكل لمساته القاسية 
وآان من بين المحبوسين من هو أسن منه . فى مكان وقوفه 

يه فى اشفاق ، وقدم له واحد من الكبار                 و أصغر ، فنظروا إل
 .سيجارة فأشعلها وهو يحس بتأثيرها على أعصابه 

 :     وصرخ واحد 
 ..     ـ أخذونى وأنا مروح 

 ..     ـ آلنا آده 
 ..     ـ ولمن نتظلم ؟

      ـ ومن يستمع لمظلمة فى هذا الجو المضطرب ؟
 

 ..     وسمعوا صوت ضابط 
 ..   فصاح أحدهم   

رفه   ا أع يه  ..      ـ أن بل ب ه مق تبلات  .. ان ع الكونس ى م ترب
 .وأصبح آواحد منهم .. الإنجليز 

دا      ذا     ..      ـ أب ر هك الجمهور تحرك وثار اليوم ليرد       .. لاتفك
ا حدث لهم فى الإسماعيلية بالأمس            ى م ضرب الإنجليز  .. عل

ذال  ل .. الأن نود البواس رغ .. الج د أن ف لاحهم بع .. س



 ٥

دبابات   وهم بال ذال .. وطوق راهم   .. أن ذين ت نود ال والج
ريون     م مص ى القس معهم ف نفذون   .. وتس ريون ي م مص آله

 .. الأوامر 
 .     وخيم السكون والصمت 

 
ى       ية ف ابيح الكاب يئت المص ندما أض الظلام ع عروا ب      وش

 .القسم ، وشعروا معه بالرهبة 
 

وآان .. م وخارجه مستمرة        وظلت الحرآة فى داخل القس      
با فى نفوسهم                  ه صدى رهي دام الجنود ل ع أق ه وقع   .. وق آأن

 .السياط ، ولم يعرفوا لذلك سببا 
 

بب     وبة ودون س رزان دون عق ين آالج وا محبوس ..      آان
ى الصالة          وا آقطيع الغنم   .. وعندما أخرجوهم إل فى .. تجمع

ان واحد ضيق        .. م فجأة   آأنهم يتوقعون شرا سينزل به    .. مك
ل واحد يطلب العون من الذى بجانبه              ولهذا التصق به   .. وآ

 .واشتد التصاقه 
 

وريا ضخما              اب القسم ل يقف على بعد    ..      وشاهدوا من ب
م يتحرك حتى يصبح ملاصقا لبابه         .. خطوات من القسم        .. ث

وداء ذات الأزرار  هم الس ى ملابس نود ف وله الج ان ح وآ
دخ ى طمسها ال وية لا .. ان النحاسية الت م تكن الاضاءة ق ول

 .فى الخارج ولا فى الداخل 
 

رز من حجرة جانبية بعض الضباط وبعض المخبرين                 وب
هم    ..  ون رؤوس يب ويغط ى الجلاب ى عل ون البلاط يلبس

 .بالطواقى والملاحف 



 ٦

 
رتدى   ان ي يعا وأضخمهم ، وآ ؤلاء جم ول ه ر أط م ظه      ث

نا على جلباب أخضر ، وبيد         ا داآ ه عصا قصيرة ، وآان     معطف
ى       وه ف ان الوج رقان وتستعرض ناه تب يا ، وعي ه نحاس وجه

 .الصالة 
 

ر  ح المخب ين "      ولم رعوبين  " أم ين الم ين الواقف ن ب م
المحشورين هناك فى زاوية من الصالة ، لمحه ثم شدد نظره          

وجه الآخر             تجاوب من ال يجد ال يه ل آان " أمين  " ولكن  .. إل
تخ ىـائعـاذلا وضـم ى     ا ف رد عل م ي رفه ول م يع ه فل  هواجس

 ..نظرته 
 

ين جاره فى الحى            ارد أن أم وهو موظف فى   ..      عرف الم
 ؟..الحكومة ، فما شأنه بهؤلاء وآيف وقع بينهم 

 
م فى رأس الرجل الذى آان يؤدى                     ومرت سحابة من الغ

ل يوم برتابة وعدم شعور          ه آ يدفع الأنفار إلى اللورى    .. عمل
زلهم    .. ويسوقهم إلى القسم فى طوابير      .. وآأنهم دمى   .. وين

أنهم قطعان من الضأن       مرت فى رأسه سحابة لأول مرة   .. وآ
وقفا صعبا ..  واجه م رة ي ى الحى .. لأول م اره ف ين ج أن أم

ذا المصير المظلم ؟ آيف يرديه بيديه        رآه له آيف .. فكيف يت
م  ى مصير مظل رعاع.. يسوقه إل ى الأشغال الشاقة مع ال  إل

من الصبية والنشالين والنهابين للحوانيت ومشعلى النار فى         
 ؟..المتاجر 

 
ر   تغل ويفك ارد يش ان رأس الم ى ..      آ ل ف ورأى أن يظ

باب        ى ال ه عل وآانوا قد قسموا المحبوسين فى الداخل      .. مكان



 ٧

ور     ى طاب م الأول ف مين ، واصطف القس ى قس ان .. إل " وآ
 .ارد لذلكفى القسم الثانى وابتهج الم" أمين 

 
ورى   ى الل طء إل ى ب رك ف م الأول يتح دأ القس ان ..      وب وآ

 :المارد هو الذى يعد الأنفار ويصيح 
 ..ثلاثة .. اثنين ..      ـ واحد 

 
ذى فى داخل اللورى يتلقى العدد بالتمام              ..      والعسكرى ال

 :ويصيح أيضا 
 ..ثلاثة .. اثنين ..      ـ واحد 

 ..ول وتحرك إلى السجن      وشحن اللورى الأ
 

ى        ورى الثان ارج قد         ..      وجاء الل ان الجمـهور فى الخـ وآ
داخل       ى ال يهم ف بوض عل ؤلاء المق عر به راده  .. ش ذ اف فأخ

ددهم     ر ع م وآث ارج القس تجمعون خ نود أن  .. ي ى الج وخش
ر أهالى المحبوسين           د تكاث زمام بع نهم ال فيخرجون .. يفلت م

وة      فحرآوا .. الاضطراب إلى مداه     ويصل   .. المحبوسين بالق
ورى    ريبة من سلم             .. الل وه يقف بالطول ، ومؤخرته ق وجعل

 .وفى الظلام ما أمكن .. القسم 
 

بطء          ور المحبوسين ب وآان .. وابتدأ العدد   ..      وتحرك طاب
ورى       ى الل يله ف ى زم ر إل لم النف ارد يس ال  .. الم وت ع بص

 .آما فى اللورى الأول .. وبالعدد 
 

بل        و ذى ق خص ال اء دور الش ين " ج كه " .. أم فأمس
 :وصفعه وصاح فيه بصوت آالرعد .. المارد من عنقه 

 ..     ـ انت بتسب الحكومة يا خنزير 



 ٨

 ..يا بيه .. أبدا ..      ـ أبدا 
رة أخرى        ورآل .. وحدث اضطراب وزعيق    ..      وصفعه م

 ..اعه وصاح فيه وهو يدفعه بذر.. بقوة " .. أمين " المارد 
 ..يا متعوس .. اجرى فى هذه الحارة ..      ـ اجرى 

 
رى  ين "      وج رى " أم ن .. وج ائم م و ق درى وه ولا ي

 .المرض آيف آان يسابق الريح 
 ================================= 

ارد   " نشرت قصة     *  لمحمود البدوى فى مجلة الثقافة     " الم
  ١٩٨٠  مايو ٨٠المصرية بالعدد 

 ١٩٥٢ يناير ٢٦ القاهرة فى حريق* 
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